
  .في النص الشعري المعاصر ر الأسطوريضو الح :09لمحاضرةا
إن العلاقة بين الأدب والأسطورة علاقة قديمة، فكـم كـان مـن الأسـاطير مصـدر إلهـام للفنـان والشـاعر، وكـم   

مـن الأعمــال الفنيــة والشــعرية مــا هـو إلا صــياغة جديــدة لأســطورة مــن الأسـاطير القديمــة، وربمــا اســتطاع باحــث أو 
 الـزمن إلينـا، محتفظـة بقيمتهـا وأهميتهـا بالنسـبة للإنسـان في آخر أن يبين أن الأعمال الفنية التي اسـتطاعت أن تعـبر

  .كل عصر وكل مكان، لم تظفر đذه الطاقة الحيوية الدائمة إلا لأĔا قد ارتبطت في جوهرها بالأسطورة
ذلك أن الأسطورة ليست مجرد نتاج بدائي يـرتبط بمراحـل مـا قبـل التـاريخ أو بعصـور التـاريخ القديمـة في حيـاة   
ان، وأĔا لذلك لا تتفق وعصـور الحضـارة وإنمـا هـي عامـل جـوهري وأساسـي في حيـاة الإنسـان في كـل عصـر الإنس

وفي إطــار أرقـــى الحضـــارات وفي إطـــار الحضـــارة الصـــناعية والماديــة الراهنـــة مازالـــت الأســـطورة تعـــيش بكـــل نشـــاطها 
الحضـارة أكثـر فعاليـة ونشـاطا منهـا في وحيويتها، ومازالت مصـدرا لإلهـام الفنـان والشـاعر، بـل لعلهـا في إطـار هـذه 

  i.عصور مضت
ومن ثم فإن الحديث عن الأسطورة حديث قديم وهو يأخذ مكانه في الثقافة الإنسـانية، لمـا لهـا مـن عمـق في   

كلمة يحيطها سحر خاص، يعطيها من الامتداد ما لا يتـوافر « الذاكرة البشرية تلك التي تمنحها نظرة متميزة فهي 
الكلمات في أي لغة من اللغات، إذ توحي بالامتداد عبر المكان وعبر الزمان، والأسطورة بلورة الإنسـان لكثير من 

ـــات الكـــون، فتســـربت عـــبر  ـــه مـــع معطي ـــة تعامل ـــتي امتزجـــت بـــالحلم و بكيفي ـــة تلـــك ال لعوالمـــه الشخصـــية والداخلي
  .ii»حداث بإسار من التوقيت حكايات تتجاوز ترتيبات العقل وتشب عن طوق الزمان والمكان الذي يحكم الأ

ـــتفهم كـــل    ـــة ل ـــة المعاصـــرة لم تعـــد تجـــد في المنهجـــين الســـردي والعقلـــي وســـيلة كافي ويبـــدو أن الظـــروف العالمي
المتناقضات التي تجعل من الحياة كومة من الأخلاط العجيبة الممزقة، وكأن الإنسان المعاصـر صـار يواجـه الحيـاة مـرة 

 البدايــة يـوم بــدت لـه لغـزا كبــيرا وسـرا رهيبــا، حينئـذ أحــس بحاجتـه إلى المــنهج أخـرى بـنفس الوجــه الـذي رآهــا بـه في
  iii.الأسطوري القديم في وضع المعادلة الجديدة التي تجعل الحياة بالنسبة إليه مقبولة ومفهومة

في نضــج مفهــوم الشــعراء المعاصــرين للأســطورة وجعــل لهــا منهجــا فنيــا )T.S.Eliot(ولقــد ســاهم إليــوت        
طريقة خاصة لإضفاء شـكل ومغـزى علـى البانورامـا الهائلـة مـن « ا đا هو المنهج الأسطوري الذي يعرفه بأنه خاص

، وهـذه iv»طريقة لضبط هـذه العناصـر المتضـاربة في نسـق فـني متنـاغم " التاريخ المعاصر" العبث والفوضى التي هي
عــا مميــزا في بــاب المعــارف الإنســانية يميــزه عــن هــو الــذي يجعــل للشــعر طاب يالطريقــة الأســطورية أو المــنهج الأســطور 

  . الفلسفة وعن العلوم التجريبية ويجعله شعرا
ولم يكن من المعقول أن يجد المنهج الأسطوري في الشعر العربي لدى الشاعر العربي لو لم يكـن هـذا الأخـير        

لــة الــتي شــهدها الواقــع العــربي في منتصــف متأهبــا لأن يتلقــاه ويســتوعبه بطريقتــه الخاصــة، لــذا يمكــن القــول إن المرح
الخمســـينيات وبدايـــة الســـتينيات قـــد ســـاهمت بشـــكل كبـــير في تأهيـــل الشـــاعر العـــربي للإحســـاس بالـــدراما والحـــس 



التراجيـــدي في الأســـطورة الغربيـــة، ممـــا جعلـــه يقبـــل عليهـــا ويجـــد فيهـــا صـــدى لمعاناتـــه في مواجهـــة الأزمـــة السياســـية 
  .يد الفكريوالأوضاع الاجتماعية والتعق

بطولـة فرديـة خارقـة تـدور في تـوتر درامـي مـع قـوى كونيـة خارقـة طبيعيـة أو « خاصة وأن الأسطورة بطبيعتها        
، ممــا v»إلهيـة، وتـدور الــدراما في طـابع تراجيــدي ملـيء بالمــآزق والمخـاوف والأســى الشـفاف والإحســاس بالوحشـة 

في حسه آنئذ الألم من الهزائم ومن فشل أحلامه القومية، وتوطن  يجعلها قريبة إلى نفس الشاعر العربي الذي تراكم
لديــه الشــعور بصــعوبة تكــوين هويــة خاصــة مســتقلة عــن الآخــر، ومــن ثم أســهم هــذا في اســتقباله للطبيعــة الدراميــة 

  . التراجيدية للأسطورة
ــة ف        يجســم فيهــا «يمــا بينهــا والأســطورة في الاســتخدام الشــعري العــربي المعاصــر، أضــحت مجــرد رمــوز متجاوب

، وهــي الوجــوه الــتي يلتقــي فيهــا الرمــز بالأســطورة الــتي تكمــن vi»الإنســان وجهــة نظــر شــاملة في الحقيقــة الواقعيــة 
للأمة، وأما ما " الصورة النمطية"أو " الجمعي رباللاشعو "قيمتها بالنسبة للترميز الشعري في توحدها معه بما يعرف 

ــة الأســطورة فهــو الا صــورة عريضــة ضــابطة تضــفي علــى «رتبــاط بــين الملحميــة والواقعيــة؛ لأن الأســطورة يميــز درامي
الوقـائع العاديـة في الحيــاة معـنى فلسـفيا، وهــي في ذاēـا تركيبـة دراميــة، ودرامـا الأسـطورة القديمــة هـي المحاولـة الدائمــة 

  . vii»للربط بين العالمين الداخلي والخارجي 
ـــديما لحقي        ـــت النظـــرة ق ـــان اســـتخداما ولقـــد كان ـــة فقـــد اســـتخدمها شـــعراء اليون قـــة دور الأســـطورة نظـــرة درامي

تراجيديا رائعا، والحق أنه يرجع الفضل إليهم في إحياء الأسطورة وصبها في قوالـب دراميـة نابضـة بالحيـاة، والسـبب 
ــاة بصــورة رامــزة لهــا، لأن الرمــز في عــالم الأســطورة  إنمــا هــو بمثابــة في اتكــائهم عليهــا هــو بعــث التصــورات عــن الحي

المدرك الفلسفي الذي يكشف عن حركة الديمومة وحركة الصراع التي تنطبع في الأشياء فتحيلها إلى مادة حيـة لا «
  viii». يمكن إدراكها بطريقة علمية تجريبية

ــاريخ بالتجــارب         ــاريخ ومرتبطــة عــبر هــذا الت ومهمــا تكــن الرمــوز المســتخدمة مــن طــرف الشــاعر ضــاربة في الت
تكـون « ساسية النمطية، أي بوصفها رمـوزا حيـة علـى الـدوام، فإĔـا حـين يسـتخدمها الشـاعر المعاصـر لابـد أن الأ

، والأســطورة كمــا ix»مرتبطــة بالحاضــر وبالتجربــة الحاليــة وأن تكــون قوēــا التعبيريــة نابعــة منهــا وليســت راجعــة إليهــا
وحســب؛ بــل لــدى الأمــم، لــذا ظلــت قــادرة علــى  الرمــز هــي فكــر الإنســان وتجربتــه وأبعــاد الخيــال لــيس عنــد الفــرد

  .الحضور وظلت تتجدد وتقترب من الإنسان وتجاربه عبر عصوره المختلفة
ولعل التعليل الذي ينطلق منـه الأسـلوب الـدرامي في سـياق الحـدث، وسـببية ربـط الأحـداث بعضـها بـبعض        

هو ما يسوغ في الوقت نفسه درامية الأسطورة، فالفكر الأسطوري المعاصر قد عرف كيف يصـنع تعلـيلا يفسـر بـه 
ن وعالمه الداخلي والخارجي وما يربطـه بقـدره الأشياء، فقد أخذ بمنطق السبب والنتيجة، ولتلك العلاقة بين الإنسا

التصـور الأسـطوري درامـي يقـوم علـى أسـاس مـن الصـراع المحتـوم بـين « وخطه في الحياة وصراع السـيطرة جـاء تعبـير 
ولما كانت مـادة الأسـطورة مـادة ديناميكيـة حيـة، اتجـه الشـعراء إلى أن ينحتـوا أشـكالهم الدراميـة ... الإنسان والقدر

  x».ادة من هذه الم



في أعمـــال شـــعرائنا المعاصـــرين يلحـــظ أن أبـــرز الرمـــوز الأســـطورية وأكثرهـــا دورانـــا في أعمـــالهم هـــي  لوالمتأمـــ       
وعبلة وشهريار وهرقـل  ةوسيزيف وتموز وعشتار وهابيل وقابيل وأيوب وإنيسياس والخضر وعنتر  دشخوص السند با

ــا  والتتــار والســيرين وســقراط وغيرهــا مــن الشــخوص الأســطورية الشــرقية والغربيــة، إلى جانــب هــذا يســتلهمون أحيان
الأسطورة القديمة في مجملها من حيث هي تعبير قديم ومغـزى معـين كاسـتلهام أسـطورة أو أديـب وأبي الهـول وقصـة 

  .وغيرها... بنيلوب وأوليس
ه الأهميــة لهــا أصــبحت ذات طبيعــة تعلــو فــوق أي عصــر بذاتــه وأي شــخص بعينــه، وقــد اكتســبت ومــن هــذ       

ــ -لنفســها تلــك الصــفة المطلقــة ــ ةلازمــا ني لتصــبح حاضــرة دائمــا في كــل زمــان ومكــان، وكأĔــا تــذكرنا  -ةولا مكاني
ـــون ت ـــه الفلســـفة بشـــتى منابعهـــا، ولقـــد ظلـــت الآداب والفن ـــذي تحـــدثت عن نهـــل مـــن روح بـــذلك العـــود الأبـــدي ال

الأساطير عبر العصور التاريخية المختلفة، لأن الأسـطورة في الواقـع تعـبر عـن خيـال الأمـة وتطلعهـا نحـو المثـل الكـوني 
  .الرائع

ولقد اختلف الشعراء العـرب في درجـة وعيهـا، حيـث خلـط بعضـهم بينهـا وبـين الملحمـة، وآخـرون لم يفرقـوا        
الثة خلطتها بالسير الشعبية، ومنهم من حصرها بقصص القرآن الكريم عن الأمم بينها وبين الموروث الشعبي وفئة ث

ومهما يكن فإن الأسطورة تعد عنصرا أساسيا في الأدب، وإن اهتمام الشعراء đا كان ملحوظا ومستمرا  xi.الغابرة
المسـتقبل علـى أنـه منذ زمن هوميروس، فلم تكـن الأسـطورة بالنسـبة لصـناعها محاكـاة فعـل، وإنمـا هـي فعـل ممتـد في 

  . حال من الترقب الدائم لما يقع أو انتظار لما يأتي
عنصـر « أما الأسطورة من الناحيـة الشـكلية فتسـلك منحـى حكائيـا وقصصـيا كإطـار درامـي لأحـداثها لأن        

م ، وأداء الأســطورة يعتمــد النظــاxii»القــص فيهــا أكثــر وضــوحا، بــل هــي الشــكل القصصــي للرمــوز النمطيــة العليــا 
الســردي للأحـــداث الــذي يقـــود إلى ذروة المصــائر والأحـــوال لأبطالهـــا في أقصــى درجـــة مــن الهلاميـــة والخيـــال، وإن  
كانــت العناصــر والمكونــات الواقعيــة والأســطورية علــى الســواء تســبق الســرد بالضــرورة، وهــي لا تكتســب فاعليتهــا  

  .كعناصر مكونة إلا عن طريق إعادة صياغتها أثناء عملية السرد
وقد يبدو هنا أمر ملح هو واقعية الأسطورة بسبب مجافاة مضموĔا للمنطقي والمعقـول مـن مسـلمات الحيـاة        

وهو ما يستبعد كوĔا حدث وقع بالفعل، فهـي لـدى بعـض الدارسـين والنقـاد واقعـة أدبيـة وسـردية أكثـر منهـا صـلة 
ويقصدون đـا الارتفـاع أو الـتخلص " التعالي"ية بحقيقة الواقع الفعلي، إذ يشير بعض الكتاب إلى ما يسمونه خاص

والإفلات من قيود الزمـان والمكـان والتجربـة اليوميـة وتحديـداēا وذلـك فضـلا عـن التشـابه والتماثـل بـين شخصـيات 
  xiii. القصص الأسطوري

إذ  لذا فإن استحضار الأسطورة كقصة أو توظيف شخوصها في التجربـة الشـعرية أمـر لـيس ميسـرا للجميـع،       
يحســنون اســتغلال الأسـطورة في شــعرهم، لأن المقصــود منهـا لــيس هــو الإتيـان بحكايــة قــد « قليـل مــن الشــعراء مـن 

تسـر وقــد تحـزن، ولكــن هــو أن تكـون هــذه الأســطورة إطـارا عامــا يضــمن للشـاعر العمــق الــذي يريـد ويضــفي علــى 



طورة للواقـع، لا ينفـي كوĔـا تشــير إلى وعـدم مباشــرة مضـمون حكـي الأسـ xiv»قصـيدته نوعـا مـن الواقعيـة التاريخيـة 
  .بعض ما يحدث في الواقع، وإن حملت هذه الإشارة بعدا خياليا

وامتلاء اللغة بمفهوم الأسطورة هو ذاك المفهوم الذي يحمله الشكل كعلاقة دالة على مـا فيـه، وهـذا التصـور        
لا تتجــاوز الشــكل الكتــابي، لأĔــا منظومــة   ةر قــد يمــنح جانبــا مــن الصــواب رأي مــن يــذهبون إلى أن واقعيــة الأســطو 

كتابة رمزية بحتة، حيث تظل الأشكال معللة مـن خـلال المفهـوم الـذي تمثلـه، وهـو مـا يعـني بصـفة أخـرى اعتباطيـة 
  xv.الدلالة والمفهوم في الأسطورة، لارتباطها بمفهومية اللغة

خصــيات الأســطورية في الســياق الشــعري ملامــح ولهــذه العلاقــة بــين اللغــة والأســطورة، ينبغــي أن تحمــل الش       
الشخصي والعام أو بعبارة أدق الفردي والجمعي فإذا هي فقدت في السياق الشعري هذه القدرة، فقدت وجودها 

الاســـتعمال الجيــد للأســـطورة يعــني قـــدرة «الرمــزي وفقــدت نتيجـــة لــذلك تأثيرهـــا الشــعري المنشـــود، وباختصــار إن 
في شـعره فأتـاح )T.S.Eliot(وهكـذا صـنع إليـوت ... بارة حتى وإن لم يلم بالأسطورةالقارئ على الانفعال بالع

لقرائـــه أن يتجـــاوبوا معـــه شـــعريا دون أن يكونـــوا ملمـــين بأصـــول كـــل الإشـــارات الأســـطورية والرمزيـــة الـــتي وردت في 
  xvi».شعره

ف للمادة والموضوع، فإذا ما رجعنا وعليه فإن ارتباط الشعر بالأسطورة يأتي من طبيعة الأداء، وكيفية التوظي       
لنشأة هذا الارتباط فإن الشعر في نظر القدامى من النقاد عرف بأنه رجع لترانيم من السحر كان يرقى đا الشـاعر 
ذاتــه، وقــد ارتــبط بــالجن وبإيحــاء الجــن للشــعراء، وهــذه الســمة هــي وجــه مــن أهــم وجــوه الأســطورة ناهيــك عــن أن 

  .الشعري نحو اĐهولالشاعر كان يتوجه بخطابه 
وبالمقابل كانت أقـدم الأسـاطير في أصـلها غنـاء، ثم تحـول هـذا الغنـاء مـع تطـور الـوعي الإنسـاني إلى ملاحـم        

شــعرية، إذ لابــد أن تصــبح الأســطورة بعــد مرحلــة مــا، كلامــا موزونــا أو أناشــيد ذات إيقــاع خــاص، ويظــل لهــا هــذا 
لهة والكون، والتاريخ يقرر أن أقدم الأسـاطير كانـت غنـاء دينيـا ثم ملاحـم الطابع بعد أن تتحول إلى حكاية عن الآ

  xvii.شعرية
وقد أضفى الشعر بذلك على الأسطورة مسحة من الحيوية والخلود، ومن جانب آخر فإن الشعر يحاول أن        

أتي دور الشـاعر المعاصـر يرسم خطاه للتواءم مع اĐتمع من خلال نشدان المثال في الرؤيـة للحيـاة ونظـرة العـالم، ويـ
ليؤكـــد استشـــفافه لطبيعـــة الصـــراع في الحيـــاة، علـــى أن الشـــعر بعـــد ذلـــك أو قبلـــه يظـــل الميـــدان الحقيقـــي للأســـاطير 

فخلــف كــل لغــة شــعرية، حــتى ولــو كــان الشــعر جــاء عــن تجربــة ذاتيــة في صــورة غنائيــة ترقــد طبقــة مــن الإشــارات «
  xviii.»سان الأول والرموز الأسطورية، ويترتب قدر من لغة الإن

والشــاعر المعاصــر وإن كــان يتجــه إلى الأســطورة ليخفــف مــن غنائيــة التجربــة فهــو يتجــه إلى ذلــك لا بصــورة        
يطلق مخيلته في خلق أسـطورته ورمـوزه وأقنعتـه لـيقص مـن خلالهـا بمـا يعـادل الحالـة الـتي يريـد التعبـير « مباشرة، وإنما 

والشـاعر بارتيـاده منطقـة التجريـد والغمـوض كـذلك، يجـد في  xix»ها معنويـا عنها، لا بمـا يسـاويها مباشـرة أو يفسـر 



الجـدل الواسـع في الأسـطورة بــين الحقيقـي والمتخيـل مــادة خصـبة، وهـذا القلــق والتـوتر بـين المثبــت والمغيـب هـو بغيــة 
  .الشاعر المعاصر

  :خاتمة
يـــة يختتوطـــد عــن طريــق معرفتـــه للمعلومــات التار  عاصــروالشــاعر الم والرمـــز العلاقـــة بــين الأســطورة وعليــه فــإن

للأسطورة وبنيتها التكوينية وكذا دراسته وخبرته بأنواع الأسطورة وأعرافها وأن لا يوظفها تقليدا لشكلها القديم وإنما 
حـدثا أسـطوريا أو شخصـية أسـطورية إنمـا يـراد بـه  شـعريكمـا أن تضـمين العمـل ال  ،ليكشف đـا عـن واقعـة المعاصـر

مضــموĔا لتكـون عنصــرا يـدخل في مكونــات التجربـة الشــعرية دون أن يكـون القصــد مـن ذلــك الزخــرف أو  إحضـار
  .استعراض الثقافة

المعاصر يخضع  العربي الشعري نصإن طبيعة الاستخدام الفني للرمز والأسطورة في ال ننستطيع القول إذ       
والقناع  لرموزاك  المعاصر شاعرخرى التي استحدثها اللمقاييس محددة شأنه في هذا شأن سائر الوسائل الفنية الأ

فكلاهما تعبير بواسطة صور تحمل دلالة مكثفة وتطلق شحنات شعورية في التجربة الجديدة  ، والتضمين وغيرها
 .وهما في النهاية تضمين يراد به استحضار الدلالة القديمة بصورة جديدة

 

                                                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                              
 
 


